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لسالة 
فى عامرا الثالك 


لاحت فى جواات العام القصرم تباشير الل ما تلوح 
فى هوادى اليل تبشير الفجر الكازي9؟ ؛ فانبمشت روائد 
الأماق هنا : وحلبت 3 شداق الطامع هناك ؛ وابتهل المالم 
: راك إلى الله أن لود يه ويالات الللكم واه ويلات اطرب ؛ 
ا إليه أن عل - ردن اط باع العام العرلى الذى يمن 
باقطاع الوحى ع ألا يعمل إلا وى - توقد إلى القاهية وود 
الدرل المرييسة خفافاً وثقالاً » وأَخِدذوا ينظرون فى الصورة 
النى تكون علا الوحدة » وف الألوارت الى تتآلف سنها 
الصورة . ولا زال أقطاب 2 الجاممة المربية © يديرون الرأى 
في ينهم استمداداً لمع < الؤتمر 6 وعقد 5 اليثاق © 

ذلك وحى الشرورة تزل على تلوب الاسة قصدعدا به 
وعدلو! له . وهتالك وحى الطبيعة أوحته اأقرابة الو اشحة ء واللغة 
الواحدة » والوطن أأشاع » والتاريخ الشترك » فتجلى فى الجمع 
الاذرى ؛ وفى التعاون الثقافى » وفى مؤعر الأطباء » ومو مر 
الحامين » وفى «برجان ألى الملاء » وفى مؤمر النساء » وف 
بعرث الأقطار العربية في مماهد مسر المهية » وفى“"الدعرات 


(1) لافجر ال كاذب شوء دا كن يبدو قبيل الفجر العمادق متطيلا 
ممتراً ريغال له ذاب ال 


بسب رمدم بال جد تو سار 


5 شائز امالك الأخرى 7 


3 فح كبك لاح عوج موسي محمخحيع محرعومع 


0 .هل عغمهوة 26 13 


مه لد لد اديت ادق زسكل :لبد الك راي ... 


ملي 


بالمتمتحاا عط كديا 


اللمة الثالثة متسر 


"١‏ الرسالة 


والرحلات » وفى السكتب والجلات ؛ وفى الأسوات التجاوبة 
تزأر بالدفاع عن تلطين الهددة » وفي الجاعات التزاورة تنساقي 
المودة حينا على الذيل وحيئا على رّدى وحيئاً على دجلة 

تلك وحدة الروح والشدوى ءلا خلاف فمهاعلى زعامة » لأن 
زعيمها الخالد بالإجاع ممد . رلا خوف منها على استقلال» 
لأنها كدين الله لا تعرف المدود ولا تقيل الحصر . ولا 
مثلر لها لمسبية » لأنها كدرربة الإسلام لا تفرق بين أحد 
من الئاس لدين أو جنس . والرسالة محمد الله وتشكره على 
أن وققها فى سنا الثلاث عشرة لتكون جنديا سادق اليأس 
خالص المقيدة من جنود هذه الوحدة . وكان اارحاء أن تصدق 
نبوءة التنثين انطقاء هذه الحرب ف عامنا الذاهب » لتستعيد 
الأرض قرارها الطمئن » وتستانف الحياة سيرها الآمن » 
وتستقيل الرسالة عاعما الجديد وعى على حال من القو: والفتوة 
والجيدّة توافق هذا .الجهاد وتطابق هذه اسن . ولكن 
الشياطين ما بروا يحتاورت مختيرات الملفاء ومكاتب الرعماء 
ورءوس القادة . ورأس الشيطان كنفس الإنسان لا يسبر 
غورها ولا يحدمداها ؛ ذإذا خبت نار ذكت نار » وإذا سكن 
إعصار نار إعصار » وكا انكشف سر تلاحقت أسرار . فالخطة 
تنخ أناطة » والمسددّة ترفد السّدةء والأختراع يقبعالاختراع. 
وليس يمرف لهذه القوى الجبارة أمداً مخور عنده إلا اتأبير القدير 
الذى شاء أن يطامن من كبرياء الإنسان ويكسى من غيوره » 
فسلط هوأه المارم على عقله القاصر »ثم وكله إلى نفسه » قاعتل 
إدراكه » واختل توازنه » وانطلق فى ضنراوة الو<ش ؛ ورعونة 
الناصفة ؛ يدص ما عر » وينقض ما أرم » ويقتل ما ولد | 

ع 2 

ليست هذه الحرب مقصورة على جهاتما المادية بين الجيرش 
المتحارية فى أوربا وآسيا ؛ إنماهى زلزلة اجماعية عامة هزت كل 
وطن » ويلبلكت كل نفس ؛ وزعزعت كل نظام » رغيرت كل 
ممتى . قن لم يدها فى جيشه أو على أرشه ودها ف تقسه 
وفكره وعقيدثه وأحزابه وتقاليده ونظمه . والأسله. والوسائل 
مختلف باختلاف البواعت النفسية ىكل تارب ؛ ققد تكون » 
إذا تحركت فى الجاعة حوائز السمو ونوازع الكال ء ثورة 


على قيد يموق نضا » أو على نظام مبين إنسانيتها » أو على 
مذهب يستعيد عقليمها ؛ أو على حك باني إرادتها 

وقد كون » إذا اضطربت فى قرارة هذء الجاعة كدورة 
الطين رشهوات تمي ؛ اعتداء على درم الناس بالدس والسباب » 
أر بالسرقة والاغقصاب»ء أو بالشدر والميلة ؛ أوتمرداً على الأو شاع 
الطبيعية ؛ فيرغى الفقير الكسول فىثروة الننى الهد ؛ ويتشوف 
الاجر الكل إلى منصب القادر الكفء : وتطئب الرأة 
الأرقاء مساواة ارجل 2 المق درك الواحب 5 

ستنطق" اثرة هنه الحرب فى وقت ما ؛ وستأتى نتائجيا 
بالطبع منطقية مع أس_يامها الى بثما على صورة من هذه 
الصور . فأما الذبن أنفقوا فيا من أنفسهم وأموالم ؛ فى 
سبيل أعادم وآماخم ؛ فسيحدون الكال ف هذا الهس » 
والجياة فى هذا الموت » كالشسمر يذزر ويقوى بالقعن » وكالشجر 
يثلظ ويرف بالتقام . وعقى مثل هذه الحرب عل الثالب 
والغارب وثبة إلى الوقي الإتسانى والممراتى "يفتتح مها عصصر 
ويبدأ تاربخ 

وأما الذين أنفقوا من فضائلهم رأخلاتهم ؛ فى سبيل 
مناصيهم وأرزاقهم اق حشر وا كل اق دروا 
مالا كفاء له رلا عرض مته » ررحوا ما لا يقاء له ولا فل 
فيه . وهل تننى الادة إذا ذهبت الروح ؛ أو تحيا الآمة إذا 
مات الخلق ؟ 

لقد يجا العالم العربى من حرب الإنسان التى مهدم لتجدد » 
رقم لتقف ؛ ونيد اع يد 00 فهل بحا من حرب الحميوان الى 
تقتل لتأ كل » وتغلب اعأذ » وتقصب لتحتكر ؟ إنك ياسيدى 
. 2 3 
أبصر من أن تمس 95 والناكن م عل وحوده ؛ والشر 52-5 عل 
أفسة , ومنلاير ومع 7 ومن لايسمع شم 15 ومناعوزه الدليل 
قَ نفسة وجدهق غيره . قليت شعرق ماذا اعد سادتنا وزعمائا 
لل التى تعقب هذه الأرب ؟ إن أقطاب العالم الثلاية قد استمدوا 
من الوم لتعمير مأ اندثر من امدن» وتجديد ما رث" هن النسقلم 3 
فهل يستطييع أقطا بَذا الثلائون 3 يتعدوا لتعمير مأ خرب >“ن 
الغبار 0 وتجديد 8 رت دن الأخلاق 0 ونوئين ماوثى من العقود؟ 


معتئلزات 


الرسالة و١‏ 


_سسسمُسش مامه 


ف عتنك المعرى 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


هذا تطار فلسطين ؛ يحمل ذكرى البلاد التى تحم| > 
ع بنا مبوى أَفئدتنا » ومثار أشواقنا من بلدان وجاعات 
طالا حتتنا إلبا ؛“' وسعدنا روما ؛ ورد دنا النكر بين ماضيها 
وحاضرها » ووجّلهتا المزام والآمال إلى مستقبلها . وإن حر 
فى نفوستا الأم لما فانه الألم الذى يحفز الهم » و يمشى المزائم » 
ةلد ومع اللكاة »يزان الوب » وي كدالآمال 


وهذه قناة السويس تسيل مع مائها المير ؛ ويجرى التاريخ » 
وخر الحاضر عا عبرها من الإنود والخطوب . وليس هنا ال 
الحديث عنها . ليس مهأ من جديد إلاجسر من حديد جع عبريها 
ليمير القطار بركابه لا ينتقلون من قطار إلى آخر » ولا بشق 
عليهم المبور بأمتمتهم.ليلا على "ممدئيات القناة . ووقف. القطار 
على القنطرة الشرقية وقفته لجوازات اللفر .وما يتل بها . 
ثم سار حين كاد ينتصف الليل ذغرب ف بيدائه ؛ وعيرناها 
مشطجمين » تجيش بنا محموم لا تنام ولا ننم . ولاحت فاسطين 
مع الشحى » والمين تتقرى ما يسر وما يسوء » والفكر يغرب 
فى الاغى والحاضر » ثم برى مستقبلاً نتكذله القأوب المجتممة 
والمزام الوحدة 

وبلغ القطار حيفا ظهرامتأخراً عن موعده ساعتين أو ثلام . 
وم نتلبث مها إلا ريما أعددنا لاستئئاف السفر . وهدّه سيارتنا 
على الموج ؛ وتقطم 
الأددية وتقف عند حدود ل يخلقها الله » ولم يمرفها التارع » 
د يقرها الحق ولم تقيلها الأرطان ولا أهل الأوطان ... فلنطو 
الجيلة الحليلة 

أدركّنا لول دمحن فق السير على مقربة من دار الأمويين 
قطمحت الأبسار ؛ وهفت القلوب ؛ زفعى الأنفس ما غشبها 


تغور_وشحد م6 رتتوقفل الجيال وبتحدر 


المسافات ؛ ونةتحم العقبات,؛ مسرعين إلى دمشق 


من جلال الذا كر » ومن الاغتباط والابهاج بالعود إلى الدينة 
الى ما دخلا ولا خرجت مها ولا غيت عنها إلا محا لها 
مشتاا إلها ممحباً مرا مفكراً ذا آملاً لها كل خير » داعياً لها 
بماهى أمله من الأمن والرخاء والجد والمظمة . المدينة التى 
مادخام! ولا أت بها إلا منشر ح الصدر » قرير المين ؛ على 
دغ الخطوب والكروب » والتى قلت قبا وقد عاودت الشمر 
بعد طول العهد » من أحلها : 
أحيت دمشق رمم الشمر فى خَلدى 
لاغر وأرت تبعت الأشمان أشعار 

أقسر أبها القر ذإ ةلي يي مسوم باه 
وما ملتك بنانى الآن لفكتي عن دمشق » وللكن عن عيد 
أبى الملاء للمرى 


بالمصبية لدمشي ؛ والمغالاة فما. 


| بامنا دمشق بعد الذروب بساعة وزلنا عند فندق أميلة . 


وقد تعودت أن أنزل به وذ كرت فى بعض رحلا » فل جد به 
كا فتزانا بفندق دمعق - وكنا تزلنا به فى بعض أسقارنا 
مع طلاب الجاممة العسرية وتزل.رنقاء لنا فى غيره . ففخر فريقنا 
علبي بأن تسسوا بالامشقيين 0 

ولم يستقر بنا اللقام في الفندق <تى جاء يعض إخوا ننا المشسر ذين 
على مهرجان ألى الملاء » فرأينا وجؤها ممروئة عحينّية إلينا . 
ولا أذكر أسماء خوفا من التطويل إن ذ كرنها كلها والمتاب 
إن ذ كرت بمشها . وأسبحنا فى دمشق نوم الجمة خامس شوال 
سنة +ى! وقد ببق لأمهر ان ثلاثة أيام ؛ واجتممتا هذا اليوم من 
وجماعة من علاء الشام وأدباثها أعناء الجمع المللى المرى 
فى دار الجمع » وهى الدرسة الأشرفية التى بناها اللك الأشرف 
الأوبى 5 

ركان السم "بسر ع فى دنا لتشارك فى حفلا تأ الملاء » 
ولكن واف المهرجان وا يفرع ما الترمم . وجلسنا مغ 
رئيس الجمع وبمض أعناله حيئاً . وقدم إلينا من معطبوعات 


الجمع : 


الرسالة 


كتاب التبصر بالتجارة لآى مان الجاحظ . صمحه وعاق 
عليه اليد حسن حستى عبد الوهاب التودى 

تدككلة إسلاح ما تغلط فيه المامة لأنى منصور المواليق . 
صمحه وعلق عليه الأستاذ عز الدين التنوسشى 

دنوان الرليد بن تؤيد جمه الستثرق الإيطالى جميالى 
ركةتب مقدمته الاستاذ خليل عدم بك 

يحر العام فها أصاب فيه العوام لحمد بن ابراهم العروف 
ابن الحنبلى نشره الأستاذ عز الدين التنوخى 

الجزء الثامن من جامع التوارع لاغتوخى 

وعدنا إلى دار الجمع مة أخرى بعد أيام » فزرت ضرم 
الك الأشرن » وقد ا مخذت حجرة الفريم خزانة كتب . ثم 
خرحتا إلى البناء القأبل وهو الدرسة الظاهرية التى بناها الك 
الظاهر بوبرسء وزر نا القبة الى قبا قبرءء 
0 ينابدائم النقشى والفسيئساء فا . وقد 
جمات هي وححرة مقصلة م <زانتان 
لبعض أكةي الكتبة الظاهرية . ورأيئا 
حول قير الظاهر طائفة من الكتب 


موا وكوضيني: يتهدهمي: | 


الكعوبة بأيدى علاء معروقين قرأينا سلدلة من خطوط كيار 
علنائتا فى عصور متطاولة . منها : 

مسائل أحد ن دنبل خط الذهى 

كتاب خط سبط ابن الجوزى 

إنباء الثم لابن حجة مططه 

اكتاب يخط ابن نيمية 

كعاب خط ابن القدوطى 

كتاب يمخط أبن عبد الحادى 

كتاب بخط ائ عسا 5 

كتاب خط النزى 
كا . أيتا "كبا أخرى قدعة نفيسة 

وأمضينا سحابة بوم السبت فى الرنوة دعانا إليها اثتان من 
كرام تلامين.1: الدكتور أسعد طلس والأستاذ شكرى فيصل ؛ 


عسي 


:#لسقدة تمشت تططامت نستي تطعا تحتسب افد 


مار الل سائر المثاز 

يصدر عدد الرسالة السقرى المتاز ف ا 
اليرم الثامن من ناير سنة ١548‏ مدعا 
بأثلام أقطاب الريان في مصير وااالم المرلى 
توج نت ”مج متحت تيكبعيصت #دودودي بحي حم وجرتوجه 


تاجتمع هناك الأسائذة طه الراوى ممثل المراق فى مم رحان الممرى : 
والأسائذة أحمد أمين ؛ وعبد اليد السبادى ؛ واعد الشايب مثلر 
جاممة فؤادء و<امءة ناروق ؛ والجمع الأغوى 

والربوة مكان جيل ره حار قيه الطرف والفكر بن مأ 
يسقط منقّة الحبل حيث حرى عور يزيد وماء يخرى على السفت » 
وآخر فى بطن الوادى وآنخر فى المدوة الأخرى رآآخر فوقه . 

8 ل 3 3 85 
هناك يرى شب سيم من عذ! الهر المبارك المحيب مر 
بردى » فى القمم والسفوح ربعان الوادى وأصلها واحد 

وللاء هناك تتحل به الهياة قرة وموحة وزيتة ولمباً » يسققط 
من السماء على السفح شلالاً » ويحرى على السةو ح وق الوادى 
أنهاراً 4 و دامس بحت الشحر والمشب 2# برض 55 أحياناً 
ويحختنى 3 ريفحؤك متبدا سس صعدر أو ماعداً سن تأكورة 0 
أو سائلاً من جدار ؛ وتسمع خريره 
3 أحيا؟ ووسوسته حيث لا “راة. قا تزال 
بين الفكر والنظر والسرور رالتعجب 
واأرح والوجوم ٠.‏ ولا ندعك هذه الرالى 
الجيلة المحيية تفاأت من موعدمأ إلى التفكير 


فيا يحزنك من هوم المي » ولا يخليك الال واكلال 


0 
3 
3 


من نظر سادر » وخيال حار ؛ ووجوم سار ولذة شونا زان 
ولا يمكدك هذا الجريان الذى هو أشبه بالزمان أن مس مغى 
الوقت . ولا ينوك طول الزمن من القادى 5 هذا الحريان . 
وما أحسبى جلدت على هذه الرنوة تقدكرت الملوس بالطول 
والقصر ؛ والساعات والدتائق ؛ ولكنها أفكار متوالية » 
ونظرات مادية » وسور متتابسة » لا يدرى الاونسان بنها 
أهرفى فراغ أم فى شتل » وفى سكير أم فى غفلة »وف جد 
أم ف لهو ؛ حى يدعوه مه إلى الكلام "أو القهام فيتكام 
مشنولاً مها ؛ ويقوم وملزء عينيه التلفت إنها ء رفى جزائحه 
الحتين إلى معاؤدتها ... 


( لاكلام م( عبر الرهات قرام 


دراسة اللغة العر سة وآداما 


الدكتور #د متدور 


سس يا سم 


لا أستطيع أن أصور لاقارى' مبلغ دهشتى عند ما وصلت 
إلى باريس وسألت فى السرون عن ايسانس الأدب الرنسى 
تأخبرت أن هذا ثىء لاوجود له . فأنت لا تستطيع أن محسل 
من الجامعات اافرنسية على ليسانس فى آداهم رإعا هناك تىء 
اعه اللبسانس الكلاسيى » وهو يتكون من أرببع شبادات 
علدا كل سْها منقصلة عن الأخرى ام الانفصال . ولك أن تبدأ 
بالتقدم لأسبا باشئت وف أى سئة تريد بعد تمضيتك للستئة الأولى 
: شبادة الائة اليو نانية القدعة 
وآداهاء وشوادة اللثة اللاتينية وآداجاء وشهادة اللئة الفرنسية 
وآداا ؛ وأخيراً شبادة فقه مذه اللذات النحوى وإذن 
فلا يستطيع أن يدال الليسانس » أى إجازة التدريس فى الأدب 
إلامن يعرف الاذتين اليوئانية واللاتينية وققههما اللغرى؛ رذلك 
إل جوار اللثة الفرنسية وأدسها وققهها وفى الجامعة تاق 
الدروس والحاضرات التى تمد لكل من هذه الشهادات » ولك 
أن تحشر مها ما تريد » وتتقدم إل الامتحان عند ما بحس أنك 
قدوسلت إلى 'الستوى الطلوب وهو مستوى رفيع جداً لانصل 
إليه هونا حتى إن قليلاً جد من الأجانب من يستطيع أن يحازف 
فيتافس الفر نسيين فى هذا الميدان المويص : وذلك لأن القر نسيين 
لا يتقدمون إليه إلا يمد إعداد طويل عدارسهم الثانوية حيث 
يدرسون تلك اللنات جيماً دراسة متيئة مفصلة". وكاتب هذا 


بالجامعة :وده الشبادات في 


اأقال . يسةطيع أن يتحدث عن بقن عن جدية هذه الدراسات 
وقد تقادت فما أظتارة 8 ولقد دهش الفارى” عند ما مخره أن 
الامتحان فى شبادة الآداب الفرنسية ثىء بالغ البناطة 5 فيورنه 


بألغ: العقة فى. جوهىء . ظلامتحان التحريرى عبارة عن شؤّال: 


واحد تعالجه فىأريوع ساعات ؛ فاذا جحت تقدمت إلى الامتحان 
الشنوى أمام ثلاث لان : اثنتان مما لفراءة وشرح نسين 


الرسالة 0 


أحدها قديم والآخرحديث ؛ وأمام الاجنة الثالئة :سألفى مسألة 
من نظريات الآدب أو مدارسه أو كتابه . وهم لا يتطلبون سنك 
فى التحريرى أن ندل على حصيل مسب ».بل لابدأن تثبت إلى 
حانب ذلك مقدرة حقيقية على التقد الشخصى ر الفهم المميق . 
ثم لابد فوق كل ثىء من أن تملك هبة الأسلوب وجاك » 
وذلك لإعانهم أنه لا بد أن تسكون إلى حد ما أدييا مع 
مدرسا للادب ؛ وعندث أن الأدب من الجالات الي لا يننى 
فجأ ثىء عن مواهب الففس 

درت مر بمد أن درست الأدب العربى يحامستها وعدت 
إلى مدر درست الأدب العرلى بجاممتها » ولقد كنت منذ 
عودتى شديد التيرم عنامنا رطرق فهمتا لآدابنا القوءية . ولقد 
جاهدت فى سبيل إصلاحها ما استطمت حتى تركت الجاممة ؛ 
ولسكن ترك لها ان يعنءنى أن أواسل الجهاد فى خارجها . وذلك 
لإيماتى بأن دراسة الأدب هى الدرسة الى بتخرج لها قادة ' 
الرأى فى البلاد . فهي ددرسة الثقافة المامة ومدرسة فن الكتابة 
أن #مترض سبيلنا 'زعات مغرضة تخازت 
بتمصب لناهج الغرب التى تسكونا بين أحنائها. ولى أمل كيير 
فى أن بوليتى القازى' الثقة حيث أننى قد يلوت مناغجذا ومناهم 
فى نفسى وأطلت فبها التفكير بمد أن استطمت أن أسعةلى لمكم 
ومن واجبنا أن نَأحَذ لير حيث نحجده 

وف دواستنا للثة العربية وآدانا عيبان كبيرات » يشوعلى 
من م يدر الاناك والآدان الأنخرع أن يدركيما أو عد ا 
علاج) . ولا بد إذا أريد القضاء علبما من إعداد جيل جديد 
من الذين. تثققوا بأورويا للموض بتك الهمة الشاتة » مهمة 
تدريس اللئة المربية وآدامها » وبغير ذلك أن تسكون أية عاولة 
غير ضحة عقيية » وهذا رأى يؤمن به من كبار أساتذتها 
المصربين من استطاع مبّهم ترحابة عفله وتخلصه من الوى 
الشخمى أن يدرك المحقائق فى شجاعة ونبل 

أما العيب الأول فهو مهم معن الأدب : فالأدب مقصور 
عنده عي الشمر والنثر الذنى عند النرب . رمن اللاحظ أن الثمر 


وما أريد 


5 الرساأة 


قد تلبت عليه ابتداء من القرن الثااث المجرى روح الماكاة 
حتى إن التجديد فيه ل يمد إلا بمقدار . وأما التثر فإنك إذا 
قصرنه على الفنى منهلم مخر ج إلا محصول صَدُول : خاب ورسائل 
ومقامات وتوتيمات وأمثال . ولقد كان ظهور الثثر متأخراً » 
وكان عمر الجيد منه وهو التثر المرسل الشالى من السنمة التسكلفة 
قصيراً إذ ثم يبث أن طني البديع ابتداء من القرن الرابع +رد 
الكتابة من سدق الإحساس ودرهر القسكر . والإإحساس 
والفسكر ها اناد التى إذا خلت منها كتاية فقدت الكثير من 
قيمتها . وياليت الأحى قد وقف عند هذا الأدء قءنى الأدب 
حتى على التحر الشيق الذى ذ كرا قد تثير فى عصرنا الحاضر؛ 
وذلك لأن الدرب ل يمرنو! فى المقيقة غير الشمر الثنالى والتخر 
القصير الباع » وأما الآدب السرحى وأدب القسة فذلك 
ما لا نستطيع أن تقول على حو جدى إنهم فد عرفوه . فالبون 
شاسع بين أنواع الأوار التى خافوها من أمثال <وار وفود المرب 
عفد كسرىنوغيرها وبين السرحية بالمنى الحديت . وكذلك 
: الأعس فى البرن بين أيام العرب وما شاممها من قسص وبين 
القصة بالعنى الحروف اليوم . وها تحن منذ اتصالنا بالغرب أخذنا 
نسكتب القعيص والسرحيات »؛ وهذا يشمنا فى موضع فريد 
بين الأمر » فالماممات فى أورو با لا تتناول عادة بالدراسة الأحياء 
من السكتاب . وفى قرتسا كلها لا يدرس الأدب العاصر ذم 
أعم » ولا تعطى عن دراسته درجة علمية إلا فى جامعة وأحدة 
هى جاءمة استراسيور ج » وأما السرنون ذتقف متاشها عند 
أواخر القرن التاسع عشر . ولو أننا فى مصر حذونا حذرم كا 
نذمل الآن لكان موقفنا محيباً . فسبيخر ج الطال وهو لايمرف 
عن أدب التسة وأدب المسرحية » وأصو) وتقدها شيئاً . وممنى 
ذلك هو أن الجاممة ان تاعد على خلق بيثة أدبية ورأى عام 
أدلى ؛ ينمو قجما أدبنا الحديث » ويتجه وجية جدية تسابر 
تيارات الأدب الدالمى » وتدخلنا فى ثناياء . وأممن من ذلك 
فى الدلالة ما بلاحظه من أن الشمر الذئالى؛ بل وكافة أنواع الشمر 
حتى امسر حي منه ء آلخا. فى التقهق رأمام لتر فى كافة بقاع المالم 


حتى لأذ كر أنه م يمد فى فرنسا كايا غير حلة واحدة متخمصة 
بالشهر فى محلة ١‏ اجدرازيل 6 الأكقة,قعع/ا وهى علة شمرية . 
وعلى المسكس من ذلك التثر » فقد احتل مورشع السدارة . دمن 
بين فدون النثر كلها أصبح لاقصة بأتواعها السكان الأرل . ومع 
ذلك لخاممتنا لا تزال عتاينيا بالشعر فوق عنايها بالتئر » وهذا 
أ يفسره ما ذكرنا من قصرها امنى النثر على الفى منه . 
وباستطاعة القارى' أن يتناول أى كتاب فى تارجم أى أدب 
أجنى كالأدب الفرنى أو الا#ليزى أو الألالى » وأن يقاب 
فهر 39 ليحد قصو . ممتعة عرزي التاريض والؤرخين والقاسفة 
والفلاسفة ؛ وعن كتاب الأخلاق والاجماع والباحئين فى فلسفة 
الملوم .وحن لدينا أمثال هؤلاء : لديتا الؤرذون والفلاسفة 
والتصوفة وعلماء اكلام » وفقهاء التشريع » ورحال الأخلاق 
والاجماع . فهاذا لا نوسع من ممنى الأدب كا يفمل الذربيون 
فتدخل درا-ة هّلاء الكتاب جيماً فى مناغنا وتدرسهم بردح 
الملم الحديئة » ونتقد مواضع العف عندم وسيل الكال على 
ضوء ما وصل إليه الغرب » وبذلك يخر ج طالينا ععادة فكرية لها 
قيمنها بدلأمن قصصره على الدراسات الافظية التى تأخذه مها اليوم؟ 

ولسكننا إذا أردنا أن نفهم الأدب بهذا المتى الواسع » وإذًا 
أردن! أن ندخل فيه أدبنا الماصر الذى تأحذ ألوانه عن الآداب 
الذربية » تبين عتديذ صدق ما قلناه من قبل من أله ان يستطييع 
عندئد الاستقلال بتدريسه إلا من ثافى ثقافة غربية وتشييع 
ناهج الذرب على و واسع متين 

رالميب الثاتى قائم فى منهح اللبراسة فهو لا يرال المج 
التقريرى ا عر فته القرون الوسطلى مع أن مناهج الدراسة فى 
كافة الجامءات اليوم قد أصبحت المناهج التاريذية » وءن واجبنا 
أن نلك مسلكهم فنوفر على أنف-نا قروتاً من الزمان » ولو 
أثنا فملنا لتغيرت دراساتنا كلها رأس] على عتب » فالتتدو عندئذ 
ان ندرسه على أساس أنه ممابير للصحة واأماأ » تتلك دواسة 
مكانئها فى الدإرس الثانوية وإْنا تتناوله كتطور ناريفى للثة مد 


أسولها السامية إلى أت انتهت اليوم باللاجات الماءية ؛ وهذه 


الرسالة 7 


دراسة لا :عرف اتخطأ والسواب وإنا تعرف التحول الطبيبى 
الخاطع لاعتيارات عضوبة واجماعية ونفسية . والبلاغة عم 
ستحذفه أصلا من براعناكا حذذته جبيع الجاممات ومحل عحليا 
دراسة الأساليب وتارجخ تكوينها والمييز بين اجاهات السكتاب 
الختلنين وتحديد خصائصهم الروحية باعتيار أن الاسلوب صورة 
ملكات الرجل لا وسيلة من وسائل الأداء اللفظى كسب . 

وسوف نفطن عندئد إلى ثىء نمع لوجوده بعد فى حاممةنا 
وهو تاربع الائة » فن ىكل الجامءات جد كرامى لأساتذة كار 
يشطلءون هذه الهمة الشاقة ولقد أتييح لى أن أتابع سنوات 


دراسة الأستاذ فرديناد بردو لتاريخ الاثة الفرنسية بالسر بون . 


وك كان ب 8 أن أستمع إلى هذا الشيخ الجليل وهر يقص , 


تاريخ لثته » فإذا به يكشف لنا هذا التاريعع عن الءقلية الفرنسية 
كلها وقد رسبت على طول القرون فى مردات الائة وترا كينها 
وتقد كان يخيل إلى عندئذ أن هذا الرجل لا يلق إلينا بعلم » 
وإكا يقص ذكريات حيانه الحاصة » وذلك لطول معاشرته لتلك 
اللذة وإلقه لها ولقد أودع الرجل - رمه الل محصول عمره 
فيا يقرب من #شرين ادا فى كل كلد ما يقرب من ألف سفحة 
من القطع اللكبير» وأجعالذرنسيون على أن هذا الشييخ الوفور 
قد أقام لفرنه! بكتابه هذا عن 2 تارجم أللثة الثرنسية 6 تثال 
مدان ينى أبد الستين . وى كان رائما بوم وفانه أن تحمل 
جئته إلى ساحة السربون ويأتى الوزراء ورجال الدولة رممهم 
فصائل من الحيش وموسيقاه ليحيوا رذابه الظأهرة فى مشمهد 
وطنى رسي كان من أ كبر ما أثر فى نفسى إذكشف عن عظمة 
هذه الشموب الي تعرف كيف تقدس الفكر البشرى : 
والنهج التاريخى 5 سيحدد تدريسنا للئة ؛ سيحدد أيضا 
: تدريستا لادب » فالأدبك تريدأننفهمه هومستودعالحضارة» 
وما أظن أننا نستطيع أت نفهم الحضارة المربية قهمآ صميحاً 
مالم نكشف عن أسولما ومصادرها » ولك أن تقلي الرأي كيف 
شت فستنقهى إلى نتيجة حتمية مى أن الثقافة المربية مزيجج من 
عتاصر ثلالة : المنضر المبرى ؛ والمنصر القارمي » والعنصر 


اليونالى . ذنى الفران وفى الاسلام مالا يحمى مريل مبادىء 
التوراة وقسعس التوراة وأصول التوراة التشريمية » وف الحضارة 
المياسية السكثير من وسائل الخياء الفارسية بوذشها ومظاعيها 
الادية » بل وتياراتم! الأخلاتية والفكرية فى بعض الأحابين » 
وأما اليونان فأظن أن تأثيرهم فى الفلغة الاسلامية والنطق 
الاسلاي .رعل اكلام بل وفى العلوم الاغوية كالتحو والبلاغة 
وغيرها أوضح من أن يذكر . 

والآن !و وسمنا من ممتى الآدب وزدتا من عنايتنا بالذخر 
وأدخلنا فى دراستنا إلى جوار الأدب القديم الأدب المامر ع 
ولر أساحنا مناهجنا لملناها تاريطية كين نظن أننا نستطييع 
عملي أن ننظ تلك الدراسة . أليس من امير لنا أن تأخذ بالنظام 
الفرمى فلا تيد دراسة الادب المربى بسئين يل يجله شهادات 
يحض الطلبة ما ريدون منه ؛ حى إذا أحسو | بنشوجهم تقدموا 
إلى الامتحان ؟ ونوع هذه الشبادات أميها واشح قعى 
لاعكن أن تكون إلا : ١‏ - شبادة اللثة العبرية وآداسها . 
؟ ح شهادة اللئة الفارسية وآدامما . م - شهادة اللذد اليونانية 
وآداما . 4 ح شهادة اللثة المربية و! دامها . وبذلك مرج 
الطالب مثقمًا تقافة حقيقية تمكنه من أن يفهم الثراث المربى 
فهماً ريما وأن إستطيدع مقارنته بغيره من الآداب 5 

ومن البين أنه يجب أن يصلح نظام التملم فى الدارس 
الثاثوية بحيث توجد به فرورع تمد إعداداً حميحا لهذا النوع من 
الدراسة الجاممية ريحي يخرج الطالب ولديه المتاصر الأسباسية 
أوادلة دراسته . 

واست أجهل ما فى مل هذه الدراسة من مشقة ؛ ولكن 
الأوروبيين يعالجون مثلها فى دراسة أصول ! داهم اللاتينية 
واليونانية » ولقد تثلبوا على تلك السعوبات » فاءما ذا يتمد بتا 
نحن البكسل عن مواجهة الطرق الجدية والمير فى السبل 
الصحيدة ؟ 


فى ارم 
الجاى 
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الحيائٌ عارك: ! 


العدل الالهى : 


عفر مال بودراكء واليقيى م 
[ مبداة إلى العقاد السكبير عناسية 
مقاله « تارك رزاق اليرايا * ) 


للأستاذ عد المنه 
2 م 
- لاشك أن < المقل 6 هو الممز والمسوصية الآرلى 
ل 0 ف اسويه أن يذل به ويقم حياءه جيمهاأ عليه ؛ وهو 
٠‏ لآنه ميان الحاب فى كل شىء 
وهو الذى وطد لياه الاجاعية التى يمياها الإنسان 
الآن » وإليه برجم كتير مما فى الحياة الإنسانية من آ ار 
الرقاهة والماد: و لخدمة الشتركة بين الناس ء فلا ذا لا يمه 
الإندان على ألا بحيد عنة حى برناح دائما ؟ 
ولاذا لا سرف أن عقله روح من المقل الأعلى الذى يدر 
الكرن بالتدبير والدقة والاطراد وعدم الإخلال بشىء ؟ 
إن الغراز تحب ان تكون ملحمة تخدوده حتىي يتَأق تعلام 
الإنسان داعا وعدم ارتداده وانتكاسه 


خلااف 


عأسن علية أشد' نا 


6 


وعقانا هو تتيحة تلاق الؤثرات الختافة التى فى الطبيمة 


على كيأننا » فيجي أن يكون تلاق هذه الؤثرات موزوثا ينب 
معيتة تقرييا من جتيع الجهات ؛ حتى يخرج العقّل مندوقاً 
موزوتاً ... فإذا مار لعىء من الطبيعة زيادة تأثير على نااحية 
من كياننا ء كان فى هذا اختلال اركز التجمع القكرى المام . 
وعبمة التربية والتنشئة أن توازن بين تسلط هذه لاؤثرات 
الطبيمية جيمها على الإنسان » فلا تحمل مؤثراً أو عدداً من 
الؤئرات يطتى أو يسعائر بالتسلط عليه ء بِما الؤئرات الأخرى 
تكون ممطلة 
فاتسان الصدراء وحدها قد خضع اؤرامها وحدها ؛ وله 
غقل ممين ؛ وإنسان الزارع وحدها متأثر مها وحدها ؛ فله عقل 
آخر . وإنسان الدن المناعية 4 عقل ثالك . وهل بج ! 
وإنسان الفن وحده له عقل ممين ٠‏ وإنسان اللي حدة له 
عقل آخر » وإنسان الأعمال التجارية له عقل ثالث وهل جرا 
فلي :تحائى أن تُكون,الفروق بين العقول فروقا قاحشة 


بحيث لا يكن -تلاقها » يحب أن تحمل الفرد تتقلب عليه شتى 
اللؤئرات وتتداول فكره ؛ حتى تكون كثارها فيه ينسب 
موزونة تعطيه سمة النظار إلى الحياة وتقدر آفاكها جيماً 

إلى لأيجب للدرلة الراحدة التي تثرك أفرادها » ريتهم 
من التفارت فى النشأة المامية والاقتصادية والللةية نا لا يكن 
أن يتور ممه لقاء متهم 9 ثىء ! 

فكين يتصور هؤلاء الأثراد الأوزاع” المشتنون الذين 
لارايطة يحممهم معان المدالة الالحية أو المدالة الإنسانية ؟! 

لاشك أنهم معذورون إذا / يستطيموا أن يتصوروا تلك 
الماتى الكاية المامعة التى تحتاج إلى إعداد ومهذيب وعرين 
خاص لإدرا كيا 

؟ ح وأول نظرة يدركها العقل الذى يتمرف رجهات 
الحياة والاعتراف مجميع لا م والشعوب ؛ التحرر من التأئر 
بالخاقات ومواريث التارجم 2 تر أن الإنسانية أسرة واحدة » 
وأن الأرض وطن واحد دده الآأسرة 

ونانى نظرة توحى أن الله وضع الإنسان فى الأرض موشء) 
عظلما هو موشع السيد التمرف على الأقل فى الظاهس 

ونالك نظرة توحى أن الله أطلق للانسان قدرة وأعطاه 
اختياراً لتكييف حياله كا يشاء. 

ورابع نظرة توحى أنه بكاد لا يكون فى الطبيمة فساد 
ولا آلام يحمل وجه الهياة كرما مشرها ء لا يماشر إلا على 
غضائة ومطاضة إلا بغمل الإنسان الذى نسبة الشرور التى 
برسلها هو على المياة وعلى بتى جنسه أعظ يكثير من الشرور 
الى تأتى من الطبيمة مباشرة كلبرا كين والزلازل والطوفان 
والصواعن . 0 » ولخصوما فى هذا المصر الراهن .. 
الشاهد المرورفت أن الإنسان لا يضيق صدره بِقَسَاء ا 
امباثمر » ولا يشور نمضبه وده ؛ ويتحول إلى عامل دمار وخسار 
إلا فى مقاومة الاعتداء والقس الإنسانى الذى يأتيه من الناس ؛ 
- يحد نفه فى قدرة على دناعهم والانتقام منهم ٠»‏ فيقدم على 
ذلك ليرغى حزازات نفسه . أنا ثرور الظئيمة ء فيتأل منباء 
ولكن لا بثور علما ؛ لأنه لا علك أن يشور علمها ؛ فهو يد 
أن أحسن وسيلة للقائها هو السبر والاحّال وعحاولة مقاومها 
بادراك أسباب الوقاية أو البالحة 

ناذا أردت أن ديم ؟» الله » وتعرف واجبه الذى فرضه 
على نقسه » فلا تنظر نظارة شيقة متأئرة بالأثانية الشخصية 


الرس اله . 


الك كوك الك ل اللا لهك الا 
أو القومية ... لا تنظر إليه من مكانك أنت فى أمتك ولا من 
يكان أمتنك فى الأمم » بل انظر إليه وأنت تمثل الانسانية 
الواحدة المائلة . 

ثم إذا أردت أن ننظر إل الإنسانية فى الأرض » فانظر 
إلما من السماء نظرة الله ... إنك حينئذ نراها عكذا : أسرة 
واحدة متوءة أثراداً وجاءات وأا .. كل جاعة استائرت 
وكان اقتسام الأمكنة غير عادل 
ذأخذت أمة السهول الممرعة وثالت أخرى الأحادب ؛ فزاغت 
عيون النحرومين وجاعوا إلى الشروريات فم يلب لم رجاء » ول 


كان ومنعت غيرها عنه . 


ين المترفون الأغنياء لديم ؛ فهاجوا 3 يز واستولوا 
وأذلوا وسار يعقوم عوج فى مض. 

وحقيقة ة الحقائق الاقتسادية اأتى يحب أن تقوم علما فلسقة 
الحياة الادية ؛ أن مافى الأرض من خيراعها ومناججها وموارد 
الأرزاق كاف نيع سكانها . . ذلك أعس تولى الله #قديره وند بيره 
« وبارك فما ؤقدر ذما أقوائها © . 

كان الواجني الل البرد 
بإسماف.الحروم » وأن يققسم ممه ما زاد عن كالياته » وأن تقوم 
حكومة عادلة تتزلى ذلك . . فإن الأرض كلها ميراث للانسانية 
كلهاك برى الله وما قدر ودر : 

م - وعقيدتى أنّكل ظر واقع على الستضعفين فسئوليته أمام 
الله وأقمة على كاهل الأ م القوية وكل أمة جاهلة مكو لية جهلها 
واقعة على الأمم العامة كل أمة فقيرة مسئولية ققرها واقمة 
على الأم الي ٠‏ فالله تعالى ترك القاصرين منا للراشدين :٠ت‏ 5 
يترك الأب أو لاده السثاو لرعاءة السكبار . . ذلك قياس المّل 
الإنالى وذلك منطقه فى الأسرة الواحدة . فلملا يكون قياسنا 
قَّ الآمة الواحدة » تمق فى الأمم التعددة ؟ ! 

ولذلك كانت النفس المرية فى أول عنتما برساتلها يمس 
ذلك الاإحدساس التمثل فى قول رسول الله : 8 7 راع 
0 ستول 26 

وقول أبى بكر : 2 لو أن عقال يمير شاع بالمراق لحسيت 
أ مسثول عنه أمام اله . 

وقول عمر حيما رأى شيخ قبطيا يأل الناس على ياب 
مشجد (لقد أثمناك سثيراً و تكقك كبيراً 6 وأجرى عليه 
رزقاً يكنيه . 


وقد قام المرب أول الأس مقتضيات هذا . فكانوا يمتتدون 


من الذرائز أن يسرع التخوم 


سس ساس ا 0 


أنوم م-ثولون عن إسلاح الناس جيماً ٠‏ ورعاة لهم 0 
فتمقلوا كالحب لا يبحئون عن الأمكنة الخصية للاستعمار ؛ بل 
يبحئون عن عباد الله للارشاد والإقاذ والتمام ؛ فكان أحدثم 
يرج من دنات الشام والمراق ومدم إلى ارى ااشرقٌ 
٠‏ قافا 
ركنوا إلى الكث ف الرياض وتركوا الحجرة اثلهم الآ 
وذقدوا التبشيرءه قل دخول الفاس فى ديهم إذ وجدرثم مشلهم 5 
يجار دما . 

٠‏ 4 - إن العقل إذا أهمل شلت الإنسانية وحولت أسباب 
<سنانها إلى سيثات . . والسئول عن ذلك ليسالله » بل الاإنسان 
فى مجموعه ؛ ول يخل عسر من العصور التاريخية من امبراطورية 
عظيمة كانت ت#يطر على أغلب مقدزات الآم » وتستطييع أن 
تم المدالة بينها لو أرادت » ولكن 1 والجهل وعدم 
2 باه إلى مسثولية الخلافة فى الأرض عى التى ملأت الأرض 
بالظل والفساد . 00 ' / 

والدايل على ذلك أن الاممليز مثلا أو الجرمان أو الروس , 
البلاشفة أو الس يكان دين أقاموا درفم في بلاديم على الشعور 
بالوصاية العامة وتوزيمع المدالة بإلتساوى د نفوس الأذراد 
وصعت لأحسام وسعت عقائد الحياة وتقدم العم وكفيت حاحات 
النفوس إلى حد ما . مع أناكل أمة من : مولا مكونة من ء 
كين 6 اهديا أمة صغيرة من أطمج وأشبامهم لا بزيد عددها 
على بشمة آلان ولا تزيد مساحةبلادها -لى بضعة أميال» تميش 
فى قوكى واضطراب وفساد وجهالة . وذلك لمدم الاحساس 
بالمنى الإنساتى فى كل قرد » وعدم الاحساس بالوصاية وعدم 
اند يبر الأعس ينوم . 

وإن حياة السرء التى بحياها الآمم 
عقائد الفكرين منا والجهال 


والغرب يمحث عن النفوس الضالة والعقول الشاردة 7 


التأخرة هى الى تبلبل 
5 تجملوم يحملون الله مسئواية 
ما يقترفون ثم ٠. ٠.‏ أنهم يمتر فون بالأقدار ويحملونها متاعبوم 
وسثوليامهم حين 0 متأخرين نتقاعسين ؛ ولا بنظرون 
إلمبا ويعترقون 5 حيما يكونون تادرين . 

وإنك لو نكرت وقدرت لوجدت أن جراتم القادرين 
والأغنياء هى التى سبيت ملء الأرض يحراتم الفقراء كالسرقة 
والقتل وحمل أسباب الأأمراض وآثآر الذقر المدص . : 

( اكلام سلة ) قر لمنهم وفوف 


٠6‏ الرهء سالة 


على هامدّن اللق* : 


ملم الا كر 
كب وقه: ٠٠٠‏ عارل أءل 
للاستاذ سيد قطب 
أها القارى” ! 1 
هذا ”كناب مح أن اق قرأه الا لذنك 
ماحاء فيه ؛ ولا لآنك سدنبد كل ما جاء فيه . 


ستوافق على على كل 
1 ولكن لأنه 
سيثير انفءالك بالرفى مة وبالس خط صرة ؛ ولانه يدعرك إلى 
التأمل والتفسكير في كثير من القعذابا الل ما فى الأدب والفن 
والأخلاق والمظم الاجماعية والاقتصادية , لتنبذها وحطمها» 
أو لتذود عنْها وتتمسك مها .. 

وأتعا كتاب استطاع أن يستجيش انفمالاتك على هذا 
التحرء فهر 
إلى المحم ! 

وقدكان الكتاب فى أول أعسء 2 قسة 6 تقدم بها الأستاذ 
« عادل كامل 6 إلى د الجمع الاذوى 6 لتنال جائزة مميقة » 
قرات لكنة اأجمع الادبية لاعتيارات خادة الا متحها الجارة.. 
ومن هنا نك.أً5 البحت 6 الذى رد به لاؤلف علىهذه الاعتيارات ؛ 


اب قد وهبت له الحياة » ولو قذات به ىق الماية 


فيتناول فيه نواحى فى الاة والأدب والفن والأخلاق » لا تقل 
ف قيها » ولا نما تثيره من انفعالات السخط والرفى عن 
القسة ذاعها 

وحن ور أن سير فى متاقشة هذين الكتايين # بحست 
وحودهاا ل عام الحياة فهذا هو الترتدب الطبيمى للأشياء 

نا 

قصسة ١‏ ملم 0 ه عي قسة الصراع بين الطبقات » 
مصبوبة فى قالب فتى . فعي على هذا الرسّع من أدب 2 الويى 
الاجماعى 6 1 ججهور من الفسكرين فى جميع أبحاء 
الالم » وندتمو إليه الاشتر أكية والشيوعية بتكل خاص ! 

ولهذا النوع من الأدب قيمته ‏ ويخاسة فى هذه الفترة 
من حياة المالى- ولكن الذى. يثير الانتقاد هر غلو الداعين إليه 
ومبالشهم فى فرضه على ججيع الفتانين ؛ بوسفه ضريبة إنسانية 


على كل ذتأن ... هذا الذلو غير مفهوم من الوجية الفنية ‏ بل 
من الوجهة الإإنسانية ‏ فالإوسانية لست عى هذا الجول واييست 
مى بشءة الأجيال المقبلة ... إعا عى الأجيال الماضية منذ الأأزل » 
والاجدال القبلة طول الأبد . رهذه ردنك لا تتكس فى هذا 
الحمز الضيق » حيز جيل من الأجيال . ثم إن هنالك مطالب 
الإنسانية التى لا تتحصر فى ضير ورات الطمام والشراب ؛ ولافى 
<ز الغرورات على الاإطلاق ؛ إنما تتطاع إلى 1 ا 
رسفو حتى فى أشد حاللات 0 إلى ألوات من ن الأن المطلى 
النيع 

وإذا سح أن أدب الوعى الاجماعى ضريبة على كل فئان )2 
قلتشكن نسبته عى نسبة الشرائب إلى جموعة الإبراد ! بل ليكن 
فرض كفاية على الفريق الهيأ له من بين جوع الفنانين » 
فالتجنيد قد يساح فى كل بيثة إلا بيئة الفنانين ! 

5 

3 أبادر إلى تسحيم وثم رعا يكون قد سبق إلى ذهن 
القارى” حين وصفت هذه القمنة بأنها مر ١‏ أدب الرعى 
الاجماعى 6 ... إن أيصار القعة فى هذا الخيز لى يلها السمة 
الفنية الأصيلة . وإن الولف لبدو فى قمته هِذه ساحن موهية 
فنية لاسبيل إلى الك فها . موهبة العرض والتنسيق ورسم 
الملامح والشخسيات » وإدارة الحوادث والمفاجات ... فهى 
من هذه التاحية تستوفى صقات القصة الطيدة على وجه العمرم . 

لم هي تحمل طابع مؤلفها بوشوح فى تواحى النتقصن ذمها 
ونواحى الكل . فااؤلف سماحب طركة مطتوعة وأداويت 
مس سدوم . وهذ! يقرر وجوده ألانى فى عالم القصة بلا جدال 

يعمل المؤاف فر جوهياوج تخاخلء جو 2 الضباب والرماد”؟6 

فتمر الحوادث والشخصيات والملاميج والانثمالات سا متار جحا 
مناوجا . وتيدو للعين كا تبدو ااناظر وراء الضباب ... ليست 
هناك مواقف حاسة ؛ ولاانفسالات سارمة » ولا حركات عنيفة » 
ولا جات توقظ الإحساس . وحيما تنتغى القصة نحس أنك 
فى حاجة لآن تقرأها من ,جديد لتتئبت من ملاعها التى مت 
من قبل مس السحاب ! وربما خطر لك أن تسأل ء ماذا بريد ؟ 
3 تتوارى الشخصيات والحوادت لتحد فى نفك انفمالات 
ادشة مماوجة تثير القاق والتأوجبح والاشطراب 


! عنوآن أقصوصة للاؤاف‎ )١( 


الرسسالة لل 


... يخيل إلى" أن هذا هو كل غغرض المؤلف من عمله 
الغنى - إن كان له غرغى ‏ : أن يثير القاق النامض والتأرجح 
المشطرب » رأن يمر اليقعن الحادى” ريطاق فى النفس الانسانية 
عنصر الاشطراب ويساما الثقة والاطمئنانلأى ثىء فى الحياة ! 
وما الحوادث والشخصيات إلا أدوات ققط للوصول عن طريقها 
إلى هذا الحدن الأخير 

إنه ‏ فن وجبة نظر الذاهب الاجماعية التى يدعو إليها - 
يمد ناجحاً إذا هر قد هز فى النفس الإنسانية عنصر الاستقرار [ 
فهو إِذْن من خيرة من يصادون لهذه الدعوة ع لا با ياقيه هنا 
وهناك من توجهات ظاعصة» ولا عا يشمز به النظام الاجماى 
والاقتصادى من غثمزات موحية . ولكن - قبل ذلك كله - 
عا يظلقه فى النفس الإنسانية من التأرجح المضطرب الذى لايقر 
غلى قرار ! 

نآ 

وال ملم 

ح بلا جدال... 

ثم حمل عده وانطلق فى الطريق دون التذات ؛ وهو يضرب 
الأرض فى عنم وإصرار كأنه مقدم على فت عكاء . أما رفيقه 
فقد وقف دشيمه بابتسامة ساخرة ؛ فاما ان ضار مئه على مرى 
حجر ؛ ساح فى إره قائلا : 

سترى ... 

وقوقه شاحكا ثم اتكفأ إلى طريق غير الطريق © 

بيالنا 

بلغ النقاش أقساه بين خالد وأبيه كعادتهما كلا دار 
يدهما حديث ‏ أى جديث -. وميما يكن الوضو ع تافها , ذإنه 
يتطور على الدوام إلى اصطدام عنيف بين الآب وابته . أما الأب 
قداهية صياو غ ء يلذ له شور القوة الذي يدفع بالقط إلى الميث 
بفريسته قبل الجامبا » فهو بطيل من النقاش ويدر دفته إلى 
رحره من الزأى يعرف أن أبنه يضين مها ذرعا 8 ثم برقب 
فى سمادة أثيمة ما يختلج فى صدره من ثورة ؛ وما يلوح على وجهه 
من اضشطراب وشين 

« وقدكان . فا لبث أن اريد عيّنا النتى : تانفجر برد علي 
سول أبيه اثلا : 

> بلا جدال ... 


ثم انثى إلى ححرة السكتب » وأغلن من مخافه الياب » 
ولو اننظر أرأى بسمة السعادة الأئيمة ترتسم على شفتى أعد باشا 
خورشيد ) ولسمعه يقهم قائلاً > 

سترى 6 

نا 

عكذا يبدأ الؤلف قسته فيرسم ب منذ الصفحة الأولى - 
الاطوط الأول فى ملامح هذه الشخصيات الثلاثة التى هي عور 
القصة جيما : مام خالد؛ أعد باشا خورشيد ؛ وبرمم هذه 
الشخصيات الثلاثة طريقها كذلك ‏ لا طابعها وحده ‏ فلم 
3 ينطلق فى طريقه دون التذات وهو يشرب الارض ف عزم 
وإسرار © تلك طريقته أي فى جع أدوار القمة ! وغالد 
« ريد ياه ثم ينقجر وهو رد على أبيه » ثم ينثنى إلى ححرة 
الكتب ويثلق مئ خلفه الباب 6 تلك أي طريقته في مستقيل 
الحياة : أنقمال وانفجار 3 انزواء واعتزال » واشطراب دام 
بين هانين الخطتين حى بنتهى الصراع 4 . وخورشيد باذا 
< داهية صراو غ يلذ له شعور القوة الذى يدفع بالقط إلى العبث 
بفريسته قبل التهاءها .. رهو برقب فى سمادة أثيمة مايختاج 
فى صدر ولده من نورة وما يلوح على وجهه من |اضطراب وذيق 6 
تلك طبيءته وهذه طريقته فى القمة وفى الياة ! 

هو اسهلال بارع كا ترى ‏ وهى ريشة ملهمة تطع 
الخطوط الأولى فتشير إلى الخطوط الأخيرة ... وقد يبدو أن 
القصة ل تسر فى ججيع مراحلها مبذه القوة ويهذا الوشوح ... 
فوجب أن نلتفت إلى أن القوة والوشوح ليا من أهدان 
الؤلف ... وأن ادوج والاشطراب ها وام طبيمته وقوام 
طريقته . وقوام أهدافه القصودة أو غير القصودة ولكلها هى . 
الى تتحقق على كل حال | 

د د 

جمل الؤلف «ملم 6 هر بطل القسة وبه اها . أما من 
تنرى أن « خالد »'هو الشخصية الأول قها . تفالد شاب نشأ 
فى طبقة الأثرياء :إن دور يد باشا ‏ ولكنه سائر إلى اتجلترا 


وطاف بالبلاد الأوربية حيث كانت الذاهي الاجماعية الحديئة » 


تصطرع مع الأوناع التقليدية القدكة'. ثم عاد توجد نفسه 
غريباً بين أهله » غربياً كذلك فى عتسمه . إن رأسه شو 
بالنظريات الحديئة وإنه لتحمس لما كل الجاسة . ولتكنه لم يكن 


1١‏ ارسالة 


ذأ طبيمة عملية : تنفد فى عالم الراقم مايحيش فى نفسه ءن أزعات . 
كان خليط) تميباً من رجل الراقم ورجل الخيال . كانت تصطررع 
فى نفسه وراثات ختلفة وتيارات متمارضة . كان سوف) وشهوانا. 
كانت نفسه حلبة صراع بين شدى الاتجاهات . 2 ولو أتييح 
لأحد أن يكشف عن رأسه لرجد نيما ححرتين إحداما يتربع 
فيها القرن المشر ون بآلانه ومعادلانه . والثانية يرح فا القرن 
الثامن عثر وسط غاية يخترتها جدول 4 5 يقول مثلفه 

تعتطدم هذه الشخسية الخاخنة المضطرية الثاثرة الهائرة 
بشخصية خورشيد بإشا القاسية المائية الماكرة الأثيمة . ذلك 
الرجل الذى جد طم اللذة الأثيمة وهو محاور ابنه الطيي القليل 
الخيلة ويداوره حى يشعره بالآلم والنون 
بأنه قال أبيه لبرنُه . ويأنه يشمر بسعادة أثيمة وهو بِوٌذْى فلاحيه 
وبطلن عليه مكلبه ! يمقر ... اله إنه عوذج لتلك الطبقة الأثانية 
الجمثمة م 0 رق أموال الثقراء ! 6 والتى أفلح الؤاف فى 
أن عفنا كل القت وتزدرسا كل الازدراء 

يسطدم خالد بأبيه انتصاراً للم ( سب التجار) |21 
الياشا بالسرقة <زاء أمانته ؛, وهنا بحد ينع القوى ممندة فى 
صف الال . وما إجراءات العدالة إلا مظاهى حوفاء كراسم 


التذعدية بالفرية 2 مع متوحش . وإصدم ملم لنساعج» 


. والذى تومه لواف 


عع دن 


من 
جزاء أمانته ١‏ ! 


أما ملم فبمته الحقيقية فى القصة أنه حورها الفنى .. لقد 
فبمئنا أن الؤلاف بريد ان برءز به إلى « رجل الشار ع »6 ذى 
الفضائل الفطرية والطبيمة الستقيمة والمزعة العماية ». واسكننا 
فوجِمنا وهو ينحرف به فى منتصف القصة فيكافه القيام يعمل 
لا بقوم به « الرجل الشريف » ثم يحدله فى لهاينها أحد أغنياء 
الحرب الممررفين / 

رى أذلت الرمام هن يد أأؤاف 5 أم هى طريءته طبيمة 
الشباب رالرماد ؟ ! هنا تستوى الخلطة والاسابة فى الدلالة على 
طبيعة المؤلف وطريةته ! 

9م 

وف القصة غير هذه الشخصيات الرئسية الثلانة شخسيات 
أصولة عى الأخرى . أطلق علا امم ١‏ جاعة القلمة © أرائك 
جاءة من المالين التحلين . يستمون كل ثىء فى أحلامهم 
المتزجة بدخان اللرجيلة ! إليم بنشئون عمسا جديداً مطلقاً 
من بيع القيود والتقاليد » ولكن « فى النام © ! هذه الجماعة 


لسشسسصسيحمةهة 


عثل حيرة فريق من شباب الحيل فى 0 الطرين ! 

وهنا يحتمم خالد ومليم » فيقوم ملم .يعمله الذى لا يقوم نه 
« الرجل الشريف !4 يحتال على الرجال بامم « هانيا » الفتاة 
إحدى شخصيات جاعة الثلمة ! 
سس أدراره كذلك 8 
القسة وجدنا هذه الجاعة المْدلة الطاللة وقد تفرق ثعلها وم 


ويقوم خالد يدور حتى إذا أتبت 


تسنع شيا ووجدنا « خالد 4 يدود إلى طبقته, تممه وقد 
امات نفسه وفرغت طاقبجا وسقط صريما فى حومة الصراع 
الذى دار فى داخل شخصيته أعواما : 
أصبح من أغنياء الحرب ... ثم وجدنا الحوادث والشخصيات 
كلها تتوارى ليسأ لكل منا نفسه : ماذا أراد ؟ وماذاكان بريد ؟ 
وقبل أن 5 ل الجواب على سؤاله لد نفسه تتأجح وتمارج فى 
هذا الشياب الذى أطلقه ااؤاف2 07 05 يطلقة بغير بديير !!! 


5ه 


ووجدنا 9 ملم 4 وقد 


فى أحلام « جاعة القامة 4 » وفى تصرفات خالد ومام . 
رقي حرادث القصية نزوات وفلقات حاقية وجلسية ) ك-. ثى أن 
كرون جيءها وحى مشن! 2 متدرن شاد ! 

مقياس الجاعة لصلاحية الفرد للجيل الحديد » ألا يبحد 
غضاضة فى .ممائرة أخَته معاشرة الأزواج ! ذلك هو الدليل 
الذى لا يخطىء على أنه طنيق م من تيع التقاليد ! 

أحد أذراد المجباعة ينظر إلى ملم باتجاب ويقول : إنه 
”7 زواح دنا ه 5 ا 

خالد يت<سر - بمد وقاة أمه - على أنه لم بوقظها بقبلاته 
كل صباح كا مها « زوج » له ! 

ملم يمثر على لفافة فى بيت خور شبد اها وهو يصلح الناقئة , 
فيمطبها لخالد . فيتوقع خالد أن تكرن غامية مخص والدنه 
الحاجة . ويبتبج لهذا الحاطر ويستريم ! 

بنت عمة خالد أثى تتهالك عليه فى أرضاع غجلة عارمة 
الجيمية . لهذا ولآمثاله دلالته . واءل هذه الدلالة كانت أم 
الاعتبارات التى متعت لحنة الجمع من منح الجائزة للقسة . 
واللحنة عقة - لا من الرجهة الفنية - ولكن من وجية 
أن مثلهذء الاتجامات تمايدب أن ياتي به ساحبه رأسا إلىالجو 
الأدى الطليق فيرى فية رأه بمرية . لاتما محتمل الاحان 
الرسمية تبمة تقدعه إلى القراء . 


أما الكلام فى القدمة فرعدنا به تريب ٠‏ 2 سيم تم 


5 


ال سسا سس اماهكم 


١‏ - قشب لواصم على الرربامربى 


للاستاذ عبد المتعال الصءيدى 


خرج النبى «لى ان عليه وسل إلى غزدة بنى الُمدطّاق 
سئة سمت من الهدجرة » فلقيهم على ماء لم يقال لهال شيع 
من لاحية كب إلى الاحل ء 2 حتى هزمهم وقال 
. من قل منهم ؛ ربينا هر على ذلك ألاء وردت واردة الناس » 
ومع عمر بن الاطاب أجير له من بنى عفار » يقال له حي 
إن ءرد هو فرسه ؛ ادح جهجاه ؛ وسنان , 6 راطينى 
حايف بتى عوف ابن الكزر ج على الاء » فاتعتلا » فصر خ 0 
مشر الأنصار ؛ وصرخ جهجاه يا ممشر للهاجرين . فسمع 
ذاك النى صلى الله عليه وسلم فقال : ما بال دعوى الجاهاية ؟ 
قارا :. رسول أل » كسع رجل من الهاجرين رجلاً من 
الأنسار . فقال : دعوها ذإنها منتدة 
وقد وقف الخصام بين الرجلين عند هذا الحد » ولكن 
عبد الله بن أبى” بن سلول أراد أن يتذرع بذلك إلى إحداث 
قتنة بين الميش » وتأليب الأنصار على الهاجرين بمد أن ألف 
الإسلام ينهم » وجعل مهم أمة واحدة لا أثر فنها لمصبية من 
عصبيات القبائل المربية » فجمع عبد الله رهطا 
ركان فهم غلام حدّث يقال له زيد بن دم ؛ ققال لهم وقد" 


من قرمة 2 


فملوها ؟ قد نافرونا وكائروناق بلادنا ء والله ما أعد نا وجلابيب 
قريش هذه إلا كا قال الأول : عن" كلبك يأ كلك . أما وانّه 
لأن رجمتا إلى المديتة ليخرجن الأعنى منها الأذل . ثم أقبل على 
من حضره من قومه فقال لم : هذا ما فملم يأنفسك ء أحلاتموثم 
بلادكم » وتاستموثم أموالي ء أما والله لوأمسكم عنهم ما بأيديم 
لتحولوا إل غير دارم 

ذهب زيد 0 أدتم إلى الزى صل ا عليه وسل فأخيره 
سبذه الؤامية ؛ فقال له : لمك أخطأ مك , لملك شبه عليك . 


تأر على جاده لم برجع علها » ونا أظن إلا أن النى 
ملى الل عليه وسلم كآن يعرض له بالرجوع عن شهادته ؛ حتى 
لاعفنى فى #تيق هذء القضية الشائكة ؛ انا كان لمبد ا 
من النزلة بين كومه ؛ وول 53 الإغضاء عنه وعن غيره من 
للنائقين مما يقغى به حسن السياسة فى أول الإسلام » لأنه كان 
0 لا يحتمل الفتن » فكان من حسن السياسة أن يسام 
أوائك النافقين الذن يسالمونه فى الظاهى » وأن يتحمل مثل 
ذلك مهم 3 إرشاء أن حمسن إستلامه من وموم 0 واحتقاراً 
لامى أوائك المنافقين ؛ لأنهم كانوا يقولون مالا يفملون » وقد 
تال عمر لني صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك من زيددبن أدقم : 
فقال له النى 
على الل عليه وسل : دعه لا يتحدث الناس أن تمداً يتل أصحابه 


دعنى يا رسول الله أضرب عدن هذا النافق . 


م أرسل إلى عبد الله وأحابه ليسألهى عن تلك المؤامية 
القى أخره ها زيد بن أدقم ا اره على شباديه ' 
إلا أن يعضى فى تحتيق ما نسبه إلهم ؛ حت تأخدذ قضيته حظها 
دن التحقيق ؛ ولا عمل أمرها , فيطممهم ذلك فى الغى 
ل مو مهم 

فنا حضروا إلى النى على الله عليه وسع أخذم ضمت 
النفاق » فأنكروا ما نسبه إلهم زيد بن أدقم ؛ وحلفوا ما قالوا 
شيعا ما أسية إلمهم 0 تددتهم البى لوال عي وسعلم وهو يعلم 
حقيقة أمثم » كدت ذيدين أدقم وهو 0 صدقه وإخلاصه)» 
ولكن الصلحة العامة قطنت أن يكتى مهم بلك » تأملت 
قشيتوم خر فآمن إحداث الفرقة بين السلين . وما كان للنى 
أن 50 ا 05 ن الأمور على أمس الوحدة نوم ؛ وقد َ 
عا عفما » فلا حاف بالله ما قال شيئاً 
ا نسيه إليه زيد إن أدقم » قال من كان بالجلس من الأانصار : 
يا رسول الله ؛ عسى أن يكون الثلام قد 2 فى حديثه» ول 
يحفظ ما قال الرجل . فأظهروا بذلك دي على عبد الله , 
وعطفا عليه ودفماً عنه » وإهال هذء 0 مهذا الشكل هو 
ما يسمى حفظ القطبية فى القضاء الحديث . 

ثم بادر البى سلى الله عليه وس فأذنة بالرحيل فى ساعة لم 
يكن يرتحل فا » فلا ارتحل لفيه أسيد بن سير لغياء 


عيد الله ق قرمه شر 


14 ارس الة 


فرقة | فرق لجاز 
للاستاذ زى طلمات 


اللدير اافني للغرقة الصسرية سا.قاً 


سر أن يتجه الجدل يينى وبين الأستاذ حبيب الرحلاوى 
إلى ما يفيد منه القارىء ويعلى حانب اق . 

فى ماله الأخير» نت هذا المثوان )يزعم السيد الإ حلارىأنه 
مثالى فى نظرته إلى أتمال القرقة امصرية » ولهذا كتب ماسبق 
أن كتب ٠‏ وهذا الزعم إعا در بادرة شعورية من حانبه لخلحجة 
00 فى خبلثته البأمطنة ١‏ أقاميا عدله الواى ندرا لا حاوله 

2 2 أر أده في فل يقلح . 

55 أن الثانية الحقة المادلة فى ٠يمة‏ ذرقة لاتمثيل إنما تستمد 
عتاصرها مما هو عليه الزاج السايد واأستوى الثقافى العام فى 
البزر الذى تعمل فيه هذه الفرقة . فا هر مد الى فى عبمة فرقة 
تمل فى لندن وبإريس لا يمكن أن 9 ن كذلك من جانب فرقة 


تعمل بين القاهرة وجرحا 8 ر الث . أقرر هذا اعتبار أن 


دور القتيل للجمهور أولا وأخيرا 


٠‏ فانم | عل علا قلا فالدج 
من قياءها ا ن التثيل ثقانة اختيارية * إجبارية وان 
السواد ال كير من السرحوات التى تقدم يجب أن تسكون فى 
متمارل مم واستساغة السواد الأعظم من الطهور . 

ولا أتدخل ى هذا السدد فى (الثانية الطلق ) لآن تحقيقها 
فم كن فيه يتف عامراً عند حد القولة الفرنية ( "5 أهاناملا 
( عأم كلامم 5 أوع ومفادها شتان ما الازماع و “ازا | 

فثالية السرح السرى ف الوتت الاضر -- والاسف 
لايحده سواى - لا يكن أن يكون أ كثر من ال-: بالتوسط 
والاعتدال بين ما ب أرت يقدم وما يعكن أن قدم من 
السرحيات بحيث يكفل ما يقدم فى شمرعه إقبال المهور على 
ددر القثيل » هذا الإقبال الذى يبرر وحده قيام هذه الدرر 
وقتح أنواما . 

عفنا هذه المثالية على ضوء التجاريب » وليس على هدى 
النظر » وأخذن مها على أحسن وجه » وأشرنا إلها فى البيان 
الذى تصدرت به راءج مسرحيات الفرقة فى كل عام ».ققد حاء 


قممأ الو الو أحد هم ورسالة الفرقة رغى أدبية وفئية سهدت 


تعحية لذ بر ول عليه ) قال 0 ب الله » والله لفد وت 
فى سساعة مبكرة ما كنت تروح فى مثلها ؛ فقال له النبى 

لى 5 عليه وسلم : أرما فنك ما قال ساحيم ؟ قال 30 
٠‏ قال : وما قال ؟ 
قال : زعم أنه إن رجع إلى الدينة أُخْرج الأعز منها الأذل : 
قال : فأنت يأ رسول اله الله مخرجه منها إن شئت » هر والله 
الذليل وأنت المزيز ٠.‏ ثم قال : ارسول اله » أرفق به قوالله 
لتقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له المرز ليتواجوه ء فانه 
لبرى أنك قد استابته ملي" 

وإن ف هذا لدليلاً على أن الد ى «لى الله علية وسل قد أهل 
هذه القضية ؤهو بعلل ده تلك الؤامرة 2 ولكن زيد بن أرمر 
أصابه من ذلك ثم لم يصب مثله قط » فلس فى يه لا يظهر 
لأحد » ومكث مختفياً عن الناس حتى أنزل الله فى شأنه ‏ إذا 
حاءك التاققون . الأنات إلى قوله ( ثم الذين يقولون لا تتفقوا 
على من عند وسول اله حتى بنفشوا ولله دزا انسموات 
والأرض ولكن النافقين لا يفقهوت » يقولون لكأن رجمنا إلى 
الدينة ليخرجن الأعز منبا الأذل وله المزة ولرسوله وللمؤمنيز 


صاءحي يا رسول الله ؟ قال : عبد الله بن الى 


ولكن انافقين | لا 5 ن( 
1 قأرسل النى 3 الله عليه وسل إلى زبد بن دم تقرأها 
عليه » ثم قال له : إن الله قد ممدقك . ولكن النى صل الله عليه 
وسلم ' يه بعك هذا أن شر تلك القضية 26 وآثر أن عَمى 
فى إغالها . وقد قالوا إن فى هذه القسة من الفوائد ترك مؤاحدة 
"كبراء القرم بالمفوات نثلا ينفر أتباعهم.» والاقتصار على مماتبهم 
وقبول أعدذارشم وتصديق أعامهم وإن كانت القرائن “رشد إل 
-ملاف ذلك ء لا فى ذلك من التأ نيس والتأليت 

وإق أرى أن ما حسل من أولئتك المنائقين لا عقاب عليه 
ف الدنيا » لام ناعروا عل شىء وبلغ علوم تبل أن يشرعوا 
فيه » ولا مؤاخذة على مثل هذا فى كثير من الشرائع القدرعة 
والحديئة » وإعا تؤاخذ الشرائع بمد الفى ف الفمل » واقتراف 
الجرم » وأفة بالناس ورححة بهم » وججما يين الشدة واللين » والمقاب 
والمفو ؛ لآن أمى الناس لا يسلم بالشدة الخالمة » كا لا يسلح 
باللين الخالس » وفى أخذثم بالمزم على الجرم قبل اقتراقه قسوة 
يأناها المقل » وقد عنا الله عن الم" بالميثة » وجمل لن ثم لها 
د يثعلها حسلة . م المثمال الصعير ق 


١ الرسسالة‎ 


إلى الستوى الرفيع ف الأدب ولتكن من غيرتعالعلى مايستسيفه 
الخاسة من اتهور ؛ ومن غير إسفاف إلى .مماراة العامة » وهى 
رسالة سامية بأغراضها متواشمة بو سائل تحقيقها » . 

وإخراجنا (شهر زاد) و (نوم القيامة) » كل واحدة فى 
بدابة كل عام -قسب » يحقن القسم الثاتى من رسالة الفرقة وص 
الوسوق باعتهار أنها « الفرقة الصرية للتمثيل واموسيوى 4 فلا 
لوم ولا تريب علينا . 

وفوق هذا فليس فى هاتين السرحيتين الغنائيتين عا يمخرج 
على شرعة النوع الذى ينتميان إليه وهو < الأوبريت6 وإن 
كنت آسف على شىء فى إخراجهما على السرح فلأنه ل يتدسر 
لى عناصر الرقص الاجماعي 821181 الذى هو ركن ركيسى ىق 
هذا التورع من السرحيات . 

ومن التسف والهيف أن نطاب هذا التوع ععالمة 
مشكلات الجتمع » والتكشف عن حنايا النفس البشرية بالتحليل 
النتف ى الدئيق 8 وأن تنسط ١‏ أطرافه إلى الالسنة ء والأخلاةي بات 
واللاهوت . 

ومسر ديات 9 كإنا كده» و 2 سلك مقطوع »6 و 2 قطر 
التدى 6 و82 شار ع الملوان » ليس فى #فدعها شير ولا إفساد 
ولا اتمران عما يب أن تكون عليه السرحية الياسمة , لألمما 
كلها فكاعيات ظاهرها هزل وباطنها جد » مق كل واحدة 
مْها وراء مظاهرها .الفرحة موث -وعا له أثره فى التبصير 
والتقويم املق . فسرحية كاتا كده 6 توسى بأن المياة للخطأ 
والتوبة . والثانية تلوح بأن الْمَادى فى توخى القساص من جانب 
الرأة للرجل فيه مدعاة إل تمقيد الأمور والتردى فى أخطاء 
أخرى . والثالثة تقرر أن الجرعة إلى قصاص رأن الشر لايكون 
طريقاً إلى خير . والرابعة » على إغراقها فى الهزل » إماعى 
سخرية من الثيرة العمياء . مسرحيات باعة تثير الك فى 
رقت عل فيه الا بتسام يفعل ضائقة الحرب 

دكها للردع وللايحاء با يجب أن تكون عليه جواب 
مرى الحياة ليسمد الناس ويسترجم القافى ٠‏ فأبن هده 
السرحيات ما يشين ؟ ومن أبن جا. للسيد ازحلاوى أننى 
د سح ور ا 

)١(‏ الرسالة موده ٠‏ النطر-؟؟ بالود الثاني م 


وهذا نس ,ما أوردته وصنا 1 السرحرات (ذلك الجائب الذى 
لا يؤاخذ عليه إلا ساحب التجنى والهري ) . 


أما مثالية الأستاذ ال حلارى ء ومفادها < أن تكون النرقة 
ماثة فى الالة المسرحيات الرفيمة » ولا موم أن يحشرها المهور 
أو لا يحضر » فاقولٌ عنها إنبا ضرب بن الاجتلاب شف عما 
وراءه » ولون من التسالم النارى ؛ ومماولة للسطوع واللسان 
من ضوء غيره . 

وأحب مما تقدم أن يبرر الأسقاذ مطالبته هذه الثالية بزعم 
أن الفرقة للصرية 2 حكومية يكل ممانى الحكومية 4 ! وكأن 
الحمكومية فى روعه مدطة إلى أن تشير الأشياء من طبائعها 
وتبدل من عنامسرها وتتردى فى مهاوى القثل والهيبة لمروجها 
هيئة لا بحسا إلا القمدورن 
ولا يأبه لها إلا الحالور2] ؛ تعد على هامش الحياة كالتكار 
وملاجى” العميان .. 

« وحكومية 6 الفرقة ؛ وثم من أوهام الأستاذ الزحلاوى: 
لأنه من أولى مسعلزمات هده « المكرمية 6 أن تدفع السكومة 


على جماور ذاتنها » فتكون الفرقة 


أجور المثلين وكانة مساريف الفرقة ؛ وهذا غير ما هو واقع 


فى الفرقة » وقد سبق أن قررت أن الفرقة هيئة تشملها رعاءة 
المكومة كا تشمل هيات أخرى تهدما بالإعانة » وأن الإعالة 
الى تدقعها لا تقى بأجور المثاين سب 

“لندع الأرهام ولتواجه الهقائق . . إن مسرخنا الصرى 
كائنكا يستح ق كل مصرى أن يكون ؛ وكا نكون محن يكون 
مسرحنا . وحن طيبع أن تقدم مسرحيات لشا كسبير وموليد_ 
ودعاس الون وأوسكار وايلد وإعلى برونتى إلى انب فكاهيات 
ومحاولات مرى وضع أقلام مصرية لم يصل إلينا خير ملهاء 
تقدمما على مخض لتذرى الجخهور على فشيان مسرحتا ونذوق 
مسرحيات من ذكرت من صفوة الؤافين للمالوين » رتحن فيا 
نفمل رقص على إيقاع الزمان ونصدر عن مثالية السرح فى بلد 
لا أود أن أذّكر الأسبة الغوبة فى متمالميه . فاذا كانت هذه الال 
مض السيد ازحلارى عقا فليجرد اه على الجهور نوجهه 
ويستاعدثه على مشاهدة التقيس من السرحيات : فهذا أجدى 
به ويا أو وأ كرم . آما أن يوبس الثرى ينذنا ويننه مسوقاً 
بتطحات 'عاطفية وشعاحات شخدية لا رتكز على . ازوية 
والاعتبار فأص أرجو أن يماود النظر فيه . 

رى. طليات 


5 ازسسالة 


لللاستاذ خمود المتفيف 
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_. وانرسا ان 0 0 
نمتهلابيضٍ من عَد نان اصرة وانبثته سم الخطية الذبل 


0 وك غلابن عرهو 

فى ضيرية اليف أو طمنة الأمّل 
لايسكتون على طيم” برا بو ولا يقث لهم فلبة على ذحل 
يجيب كل فتى منبم شائله بالين لا 59 ولاجل 


.4-6 5 
ودى أننى وبيجى فى شبابى 
عَلؤ القلب ذكْرهابالمذاب ؟ 


ل اده الأم يفلا 
آم !من لى النداة با قلب' ألا 
لس عير ابتسادة الفَحرِ فَرْقْ 
طَشْدَ الشَيْرٍ إذ يش القلآما 
وس اليل رَوْعَةَ البدر ناطلب 
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ويه إذ بزع ُُ 


ا اللناما 


بن بنى آدم اشتأز وى وابتاماتهم عَذَاب لنفسى 
7# سه 0 
كل م كام ى لم ف ديا 
3 3 مراع 
َيِتَ لى فى غد سَذَاجَة أى 


4" اللفت 
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ازس_ألة ون 


قسن ا إلا على اقل 
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سين من ابل العالى بذروته السعطيل على القتمات والقال 
هذى إلى السيل م 0 ولا جب 

ها قيمة السبل إلافى ذَّرا الجبل ؟ 
لينان 1 “باق هذا اليف عن ون 

من الفراب ولا خوف ولا وجل 
لكنٌ لبنانَ أهداه إلى بط 

) لا بسمل السيف إلا يدى بطل‎ ١ 


5 ميت" عديان لا برج لطائفة 
شأن” بغير .حديد الثمل معتل 

5 الحق إن ل 7-3 حانيه 
صوتة الأسئّة لصوت من الإدل 

قل الشذعيت بلا متو بو يذه 


أمآ معت حديث الذئب والحدّل ؟ 


با أمة القرب يوا من ماقدم 

ولا تكونوأ عن الأحداث فى مُكل 
ضهوا المفوف يقاب غير وتسور 

على' الزمان وحبل غير متفصل 

ار م 5-1 

ولايكن واد ك بومأعلى خْبثٍ ولإبكن سبوا على دخْل 
قدوحّدت بيد دنيا موزّعة من الجراحات والآلام والعال 
ا قوم انف مبيل الال واحدة 

فم الخلا على الغايات والسبل ؟ 
لا يؤكل الشرق إلا وهو متمزلة 

ولس رمب إلا غير منمزل 

مر قبت الفى مم 
)١(‏ حلالة اللك فاروق الأول 


لشت ارزرثرى لى داطئئ عللموان, 


زار ماحب اللالة اللك منذ ستتين اماطقة الصعرادية 
الواقعة جدونى حلوان ؛ تأدرك قيمتها الآئرية وتوقم جلالته أن 
يعثر الباحئون فما على آثار ذات شأن » فأسدر أمسه الكريم 
عزأولة الحفر ها على نفقته الخاسة » وتفضل قمهد بذلك إلى 
الأستاذ زك بوسف سمد كبير مفتعى الآثار فى منطقتى القاهرة 
والجميزة » فيداً العمل فى بوايو سنة 1545 ول يكد يتهى مرسم 
الحفر فى تلك المنة 50 عن ه70 مقبرة رجم عهدها 
إلى الأسرة الأولى ( +٠0‏ قبل الميلاد ) وق عام +744 كشف 
عن 1553 مقبرة » ولا بزال يتابع المفر والتكشفف» والأمول 
أن يصل إلى نقانم عظيمة . وقد دل التكشون مها على حقائئق 
تاريذية هامة أشار الما أحد أسائذة الآثار البر يطانيين فى جريدة 
الصتداى تيمس قآل : « إن لهذا الكشف ءزية خاصة أن بريد 
دراسة نارح المصور الأولى في مصر ؛ وذلك لما له من أهمية 
تاريخية لا تتونر دام فى الآنار المظيمة الأخرى كالتى وجدت 
ف مقيرة بوت عدخ آمون » لآن هذه القعرة ' تلى أعسو 
على أس جديد » بل أيدت ما كان معلوماً من قبل عن طريق 
الاستنتاج »كا أنها أمدت المتحف يقطع تمينة » فى حين أن هذا 
الكثن المديد برجع بنا إلى عصر من أقدم المصور» وقد يجاو 
للمداء الذين لم تتوفر لديوم البيانات ما يمينهم على الوصول إلى 
ما يبتمونه من النقاجم . 

ريمة أص آخر وهو أن فى هذا اتكشف ما ينبت قيام أسرة 
ملكية قبل عيد الاسرة الاولى . 

إلا انم أنه كان هناك ملوك حكنوا معس قيل عهد الأسرة 
الأول » وأن المفائر التى قام بها الملامة اعرى مدة عش رسنوات 
قبل غام وعة! قد برهنت على أن الادرات الستوعة من 
الأحجار والتى ترجع إلى عهد الأسرة الأولى هى أبمد فى القدم 
مماكنانظن؛ رلكن هذه الآثار الحديئة التى كشف عنها الاستاذ 


0 


زى بوسدف )2 قد أظهرت حقائن جديدة مدهشة عن 
عصور أشد قدما . على أنه ينبتى أن ننتظر ما ينشر 
عو هذه الاستكعافات كيل أن نبدى فممهأ رأيا 5. 

وقال الد كتور دريةون مدير مصلحة الآثار الصرية : 
إن هذا الكثفذو أهشية كبيرة من الناحية التاريخية فصاو عن أله 
عنصر حديد لتأررم المصاطب القدعة التى برجم نارضها الى عهد 
الأسرتين الأوى والثانية ؛ وهذا ما يدعو إلى إعادة بحث ناديم 
الساطي الأثرية من جديد 6 . 

يي و "امور 

حضرت المهرحان الذى أقامته مياقبة النشاط المدرسى » 
وأشهد أنه دل على تقدم عظم فى حياتنا المدرسية في النواحي 
الذنية والريائية رالإجماعية » وهذا تفسيل ستتحدث عنه 
الجرائد فى الثدء فأنا أ كتي هذه الكافة بمد الإنصراف من 
الهرعان - 

أنا أدون ملاحظة لن تدومما الجرائد » ملاحظة تاخصها 
السطور الآنية : 

مكل طلبة المدرسة الإبراهيمية رواية عمرو بن الماص م 
وف الرواية أن قسيساً قبطا عرض على اثنين من قواد الروم 
أن يمتمموا بالدبر القبطى إذا دهمهم الدرب الناحون » وأن 
القائدين قالا : وماذا نصنع إذا أخذنا العرب من الدير ؟ فقسال 
القسيس : العرب يحترمون الممابد . 

واللمطأ هنا فى كلة 8 عرب » ؛ والمواب أن يشع الولف 
كلة د لين 6 : فهى الكامة التى يعرفها ناريج ذلك المهد » 
قصر فلتسحت بإسم الإسلام لاباءم العرب . 

وف الرواية أن فلاعا مصريا أحضر الضرببة للروم دفيبا 
خرء لمكان من حظه أن يلتق عمرو بن الماص» ققال له ممرز: 
ع الدوي لا نطريةا كر به 

والحطأ فى كلة « عرب 6 ؛ ثالمرب كانوا يشربون الخر» 
والصواب أن يقول اأؤلف « تمن اأسلين لا نشرب اتخر » » 
لآن الذى حرم ادر هر الاسلام . 


رأدّن الؤذن ناذا هو يسيح : 


داك أ كبر الله أ كبر ء أشبد أن لا إله إلا ال » أتجد 
أن.لا إله إلا اله » حى على الصلاة؛ حى على الصلاة © . 

وأنا أتذكر جيداً أن الأذان فيه « أشبد أن مدا رسول 
الله » أتبد أن ممدا رسول الله © . 

فأن ذهبت هذه الشبادة ؟ أبن ذمبت ؟ 

إن الروابة تاريخية ؛ نيجب حا أن براعى فها المدق فى 
رواية التاريج . 

أناعاني على الواف وعلى الخرج وعلى الراقب » فا يحوز 
اث الأذان وده الصورة » ولا يجوزيأن نضع كل عرب فى 
مكان كلة مسامين » لآن فى هذا زييفاً للدق والتارج . 

ل يبق إلا الثناء على المثلين » رثم طلبة يجباء سيكون " 
باذن الله مستقبل صرموق - 

كلق عبارك 


ارال الجرواء وآءقت تشب 


جاء فى كتاب « فى منز ل الو حى 6 صعيئة 54 لماحب 
العالى الدكتتور عمد حدين ميكل باشا ما إلى : 

« وجيب أن نظل هذه الجبال جرداء على رقم ما ينحط 
علها من سيول وأمطار فلا تنبت الاشجار فى قننها وعلى 
سفوحها . أبرجع السر فى ذلك إلى أنه لم يمن أحد باستنبات 
هذه القين والسفرح فلت جرداء إذ ا تبذر ذها بذور ول 
يغرس بها شجر . ما أظن » فى سحارى مهامة وأوديتها ألوان 
من الشجر تنيت بذاعها مها اللي والمثر والطلح ؛ ولمل هده 
الالوان لا ترق إلى سفوح الجبال وقنها » ولذلك ظلت جبال 
المانية جرداء رغم الياء التى تتحدر عنها © . 

والحقيقة أن لا مب هناك : فالميرانات التيترتى وخصوسا 
لماعل مها هى السبب فى هذا كله اذا دامت الميوآنات فى هذا 
الرعى سنين عديدة فآنها لا تليث أن تقذ مكل طلق من النيات 
يلير على وجه الأرض . والنبات من شأنه أن حفظ الغربة من 
أن تحرف إل الوادى بسبب تباطل الأمطار فلا تليث أن 
تتكشف السور وأن أينقل التراب الذى يغطها إلى الوادى ولا 
يسود بمد ذلك بالأمكان أن ينبت الشجر لا فى القئن ولا فى 


ازسالة 1 


السفوح . وعندنا فى فلسطين مثل هذه الحبال الجرداء : والسبب 
واحد واحراف التربد عملوه:ع 1أه5 معضللة من أ كبر 
العشلات ف الزراعة » والحمكومات مت بهذا كثير؟ وطرق 
الملاج عديدة منها 9 الدررة فى الرعى 6 كن تقسم الراعى إلى 
أقسام عديدة يسمح لاحيوانات أن ترعى فى قمم مها فى الستة 
الأولى ثم تتقل إلى القسم الثانى فى السنة الثانية وهكذا فا ترجع 
الحيرانات للرعى فى الم الاول بعد خمس أو ست ستين إلا 
ويكون القسم الاول قد أينع نباته وغلظ وتماظم . 

وقد زرت فى هذه المنة هذه الدبال الواقمة بين السول الكبير 
والزعه ؛ وأرى أن أحسن علاج لما في الدررة فى اأرغي ؛ 
فإذا انبعت هذه الطربقة فىتلك الساحات الشاسعة وحوفظ علمبا 
من الميوانات قلا تلبت البذورأن تتشر وأن تتكائر من تفسسها. 
ولا بأس من إست حال ذلك بأن تثثر البذور بإليه فى الاحات 


التى ل يوق فهها من الامجار ما تستطيع اح ووه 


لواء غزة - فلسطين صبىى اش لى 


كير منتعى اازراعة 


أساطير اجب وال مر الرغربي, 


عزِزى الأستاذ دريى خشبة 

أخ رجت للناس بأ كورة تبك ذذكنت راويا لروايات إغ يفية 
عاشت عصوراً وهى أملوحة الآداب » وعثلبة الإطراب > وأهية 
الفكر ؛ فقراوك نظارة ؛ وسفحاتك مشاهد » وف آخر كل 
قمة من قصصصك ”يسدل الستار . 

وسْدْت أن 7طرف ببراعة استهلال » فقدمت بين أندى القراء 
أرو عهانيك القصدص عن بسيشيه وإله الب » فإذا بك تمرطن 
ينوس أم هذا الإله الطذل فى -مارض الحد الذى ما سات 
منه امس أة » وفى دواعى السكيد وهو ألصق السقات بالناء. 
ينوس تنصب شياكها ارسيثيه » ذهى تثار مها ومحدها 
على عرش الجال » فترسل إللها ابنها بقوسه وانشتنابه ليرميها ى 
جدم الموى » ويسيشيه فناة لموب غيرة الدلال ؛ أصدق 
حليئها السذاجة والتسديق . فؤادها ما شق شنافه ولا خئقت 
بالموى سوبداه . نهى مخاف من الحب » واتأوت منه هو 


الوقوع فيه : 


1 ارس الة 


أما كر يدون هذا الرب السخير » نقد جار الإغريق من قبلاك 
عليه » خسَلوه الشطط وركبوا به علىغوارب الظلم وهوطفل ما 
:موعن الطوق» ولا انشىّ له ناب» ولا ترك التسلى و الّعاب . 
فأتى له الحب وعذايه » والثرام ولاه . وتد أبه ذإ الاطل فى 
الفن مصورر القرون الأخيرة فكان دولا كروا أسيقهم إل 
السواب فصور كربيدون فى سورة شاب ماهق وهو يقبل 
بسيشيه من على الجبين . وإنى لأمب » كيف ناز فى الشجون 
أن عروى بسيشيه كوبيدون . خهل يب ننسه الحب 5 ين 
الجنون 

وخَلبدى بأستاورة رحس وقد عث قجاله وهام على وجيه 
فى حب عاسته؛ فكان يطل على مفحة الينبرع وهو ظاى' » 
فيشئله الثرام عن الأوام فنجرى بفمه على فه . ولكن يتكسر 
الام دون الارنواء . ولامات طلءت مكانه على شقاف الندر 
زهية: الترجس فهى نطل أبداً على صفحة الاء » تتمرى عايه » 
وعبغو إليه. 

وتقلنى اتير جس من عياءه بحاله ؛ إلى هيام بجاليون 
يتمثاله . فيا لله إبداعك وأنت تصف يماليون الميران فى مصنم 
تماثميله ينقس عنقاشه عثال غالاتيا » فيسكب عليه كل مفاان 
ثينوس . ركان قلرك كنقاشه مؤمءت كل حلاوات الرأة ثم 
وزعنها واحدة فواحدة على جوارح غالاتيا وقمماتها الحسان . 

وشةف كثال" الرخام حبا بجاليون قر بيديه اللامستين على 
ميهي البارد الستون » وما راعه إلا حرارة الحياة تدب فيه » 
فإذا موكن لم ودم وإذا غالاتها تناجيه فيه بسوت ثينوض . 

وقد أواع رواة الأساطير سهد النسة فانتتدوا فى سر وها 
الفنون حتى كان راعك فسلك هذا اليلنيع الجيل . 

ولاق على أساطيرك كلها » فهى زهسات مذريات تكق 
واحدة مها أن علا نمي بعطورها التبرمية حيناً من الدهس 
ألق فيه عن كاق والأساطير ياسديق منحة 
أدب غال . قد ابتكرنها الأهم القديمة لترفع الإنسان القانى 

من + أة 5 الأرش إلى ملكرتك الماء ٠‏ ول يك الأولب عند 

الإع.. إلا سنا علو لأرافلك الآهة الذن أحبوا 
وَأبِتْصوًا » وناحوا وتمكوا 2 رسلا م عن كا به الفناء أن كتب 
لم الملود » نذاقوا الحب الذى هو أقوى من الرت كك تقول 


عبء الطموم . 


الدوراة . ولكنهم مادنسوه بالفاسد بل كان مور حياتهم : انزع' 
الحب مهم تفرغ' الأساطير من الجال » وتصيح د ديصي 
فى لوافح المجير . وين على الارض متحنا حباً وللكرة. ما 
عرفنا حلاونه ؛ ولا وعينا نبألته » واقد دلستاه لم دستاه . 
كذلك رفمتنى أساطيرك من هذا المالم حين قرأتها . ولا 
تسجب" لا أصرى ؛ ققد عنيت لواكنت دده 0 اللي فاعوت 
إلى مقام الأرباب وعروشسا » ولسكن" إنسانا أعيش فى أ كنان 
الأولب كسادن فى هيكل الفنون . وما رواية حياتنا يا ديق 
بمد ألف عام إلا أسطررة كهذ. الأساطير . 
ثم هات تحديث الأدب عنها» فقد أثادت فنون الثربيين 
فزجوها فى شمرهم وترم » وحكتهم وعظائهم . فكانت 
ينوس رعانة الشمور ؛ وميترةا لان المكمة . وصرّرها 
الصورون» فألراحيع الخالدة من ألوانها غميسة . وترألم بها 
القيان وأصحاب اللدون ورقص قى إهاء سم اراقصات ؛ فوان 
كفتات . 
فملى شمر هوغو بل نداها » وفى ليالى موسّيه أنفاسها 
وشذاها . وانظر إلى الشاعى أندره شينيه » فقدكان حبيسا 
يتنظدر شرب المنق على رمقصلة روبيسييير » فدظم 
دبوان ( المراثي ) شسكوى عزامير بأنقام الأساطير . 
07 يقد مها أدينا القديم , كا تقول ق مقدمتك » تلد 
ال مدبتين وقد آن ” يفهد على يديك ويدى أندادك من رواة 
هذا القسص الإغربت البديع . 
بعد هذا بق عل حسابك ء فكيف أجزت لنفسك أن 
يجمل من أسطورة السطرين مفحتين . والأسطورة يا أدبى 
نعري تاويخى عتيق ‏ نقاوت فى ادعائه سبع مدن ٠‏ وأناعذيرك 
التزتيد عند الاوساف واليدائع » دون السفات والوتائع . 
وهذه منك سايقة إبداع فى المربية فى أن يجرى على غرار من 
كتب السيرة بأسلوب الأدب وطريقة الفن » لابتتحةيق التارجم 
وتقد الحوادث . تفرجت بالأساطير من خائل عتيقة إلى أفواف 
جديدة عمئزية » بأسلوب حر الكلام » مبين الممالى . وإن شنت 
فى الفتام. ويفا اررعات إنشائك ف هذا القصص |+دبد ؛ قلت 
لك إلى لآراه أسطورة” أحلى من الأساطير . ّْ 
( القاهرة ) رق المعامئى 


فى الجن 


